
 الساحر والسحر
 دراسة نقدية

 أبو العيد دودو .د
 جامعة الجزائر

شغلني موضوع الساحر أوفريوس اليوناني وسحره قبل ما يقرب من ثلاثين   

سنة، وكتبت عنه في ذلك الح  مقالا مينن فينتحت  أو ثينلاف، فيينه كين   مينن       

دراسينة  العتوية، ولعل شيئا من هذه العتوية لا يزال عالقا ببعض فقراته في هذه ال

" وكنت قد نشرته في أحيند أعيندامج ةلينة    . الجديدة، يجعل لها شيئا من الذاتية

، الينينك كينينا  يشينينرا علياينينا الشينيناعرا  ال ينينديقا  أبينينو القاسينين   ينينار     "ألينينوا 

وعمرالبرناوي، ووقعته باس  مستعار، هو الدعاس، أخذتينه مينن اسين  أحيند أبنينا       

وكنت . لخشبية والأربطةقريك، كا  فيما أذكر، يجبر العظام عن طريق الألواح ا

قد أرمجت من ورا  ذلك أ  أب  على نحو ما أننا نحينن الجزارينري ، أو معظمنينا    

على الأقل، لا نملك حسا فنيا ولا جماليا، لا في الطبيعينة ولا في اييني ، لا في   

حياتنا العامة ولا في حياتنا الخافة، وعبرت عن أملي في أ  يكو  لنا موسينيقي  

 كل ذلينك، يرينينا أ  الحييناة بينلا فينن، أشتلينه أشينكاله،        أوشاعر، يرشدنا إلى

السمعية مناا والب رية على حد سوا ، لا تختله عن حياة الكارنات الأخينر،،  

أوجابر من طراز آخر يجبر ألياا أمجمغتنا المشتلطة أو يدعساا علاا تنتينت  علينى   

   ! ما في العالم الخارجي من فتنة وجمال 
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أعد أهت  بينه لظاينور مسينارل أخينر،، كانينت      ونسيت الموضوع بعدرذ، و لم 

وذات يوم ع رت على ذلك المقال ب  . تتطلب اهتماما مغايرا لذلك الاتجاه تماما

 أوراقينيني القد،ينينة، كمينينا ع ينينرت علينينى كتينيناب للناقينيند السويسينينري فينينال  موشينين     

، كنينت ين ولا أزال ين    (1)"تاريخ الأمجب المأسيناوي "تحت عنوا   )8181-8891

فقد تحيندف فيينه عينن موضينوعات      .نقدية في هذا المجالأعده من أجمل الكتب ال

ك  ة مختلتة، تدور كلاا حول التن والتنان  على تبيناين مشيناربا  ومعانيناتا ،    

واختلاا مآسيا  وم ارره ، كا  من بيناا حدي ه عينن هينذا السيناحر بالينذات،     

 وفجأة وجدتني أعومج إلى موضوعي القدي . الذ، كانت له هو الآخر مأساته المريعة

وأحاول فياغته من جديد على هذه ال ورة الموالية، وإعينامجة ال ينياغة أمينر عنيند     

الأمجبا  والكتاب والباح  ، لا اعتمامجا عليه وحده وإنما عدت إلى م امجر أخينر،  

وأع ا أ  شغتي الأول به يعينومج التلينل فيينه إلى مجريينني      .تت ل بالموضوع نتسه

 . (2)سلوب شاعري جميلخشبه، الذ، رو، ق ة أورفيوس ين على عامجته ين بأ

ينطلق موش ، قبل أ  يبحث عن جذور موضوع السيناحر، مينن أمجب لغتينه    

الألماني، فيذكر أ  هذا الأمجب يبتيند  بتعويينذت  تعتينبرا  وحييندت  في الأشينعار      

، وهما تدلا  على أ  الشعر كا  منذ القيندي  في خدمينة   (3)الوثنية في اللغة الألمانية

 :لى مناما بإطلاق سراح أسر، الحرب، جا  فيااالسحر، ويتعلق الأمر في الأو

 جلستِ العذار، الُمحارباتُ، 

 :جلسنً هنا وهناك 

 بعلانَّ يوثقن القيومج،

 وبعلانَّ يُعِقن تقدم الجيش،

 وبعلانَ ينزعنَ
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 ( :عن ذويا )من حولهنَّ القيومَج 

 فقطِّع قيومَجك،

  ! وانجُ بنتسك من أعدارك 

أحيند الأبطينال إلى الغابينة، في جولينة التينوت       ويتعلق الأمر في ال انية بركوب

كانت الكلمينات في  . فياا رجل ح انه، فت  علاجه عن طريق الكلمات السحرية

فمينن  . القدي  تعتبر علامات سحرية، تتكو  مناا أسما  الأشيا  وفورها وروحاا

عرا الكلمات الحقيقية واستطاع أ  يستعملاا على وجااا ال حي ، كانت هذه 

ا له، وكا  في وسعه التحك  فياا وفقا لإرامجته، إذ كانت تبدو ظاهريا الأشيا  ملك

ثابتة، وإذا ما هي مجارت، فإناينا كانينت تيندور لحظينة مينن الينزمن حسينب رغبينة         

ي بُ  القديسو  عن طريق الكلمة قامجرين علينى كينل   . الساحر، الذ، يتحك  فياا

ياطَ  شي ، بحيث يعيدو  الموتى أجرمج نيندارا ، وكينأ  هنيناك في خيندمتا  شين     

وتتحدفُ الأساطُ  الشعبية عن م ل هينلالا  السينحرة الينذين    . خ ة وأخرَ، شريرة

 .(4)كانوا على فلة بقو، تم ل الخ  أو تم ل الشر

لقد ظارت هذه الشش يات، الك تجس  هذه المأثورات، في فجينر التيناريخ   

الأمجبي، وهي تقه ولا شك خارج التاريخ، الذ، ،كننا أ  نتأكيند مينن فينحته،    

ويقينال إ  الطبيعينة   . لكننا نجدها متشاباة عند الشعوب المشتلتة ب ينورة غريبينة  و

كلاا كانت خاضعة لهلالا  العباقرة الخرافي ، الينذين تنسينب إلينيا  اخ اعينات     

كانوا يتامو  لغينة الحيوانينات والنباتينات    . ك  ة، قامت علياا ال قافة الإنسانية

ك  ذلك السينلطة علينى المينوت    والكواكب، وكانوا ،تانو  الطب، فكانت له  بح

كانوا يحدثو  المعجزات ويقومجو  الشعوب، كانوا شعرا ، وكا  الغنا ، . والحياة

كانت الكلمة الُملحَّنة، أفلل آلاتا ، وكا  السينحرة مينن شينعرا  اليونينا  أك ينرَه       
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قيند ح ينن مدينينة طيبينة مينع        (Amphion)يينرو، أ  أمتيينو   . شارةً وبعدَ فينيت 

عينزا علينى القي ينارة أاينارة فارقينة، جعلينت الحجينارة        أخيه، وذلك عندما بدأ ي

 .(5)تتحرك من تلقا  نتساا لتحتل مكاناا في بنا  السور

الليسبوسي، فيقول إنه كا  موسيقيا  (Arion)ويحدثنا ه ومجوت عن آريو  

. بارعا في العزا على القي ارة، لا يدانيه في ع ره أي ششص على وجينه الأر  

من ابتكر الشعر، الذ، أطلق عليه في الأمجب اليونيناني  والمعروا عنه أنه كا  أول 

عاش في بلاط الملك برياندر، و جمع أموالا طارلة خ وفا بعد . اس  الدي  امبوس

فوزه في إحد، المباريات الموسيقية، واك ، ستينة ليعومج إلى بلامجه، فتينآمر عليينه   

روته، فتوسل إلينيا   البحارة وقرروا أ  يلقوا به في البحر تمايدا للاستيلا  على ث

وعندرينذ طلينب   . أ  يأخذوا ما يريدونه منه وي كوه حيا، ولكنا  أبوا عليه ذلينك 

منا  أ  يسمحوا له بارتدا  بُرمجة الموسيقى الرسمية، حتى يكو  له مظار الشاعر 

الغناري ويتس  بخ ار ه، على النحو الذ، يليق به، وينشيند اللحينن المعينبر عينن     

مجمج عن قي ارته من أفدا ، ويومجع الحييناة بعيند ذلينك    وفاته، على أ  يقطع ما ي 

وما أ  تناول قي ارته وشرع يغني، حتى أفغت إليه الكارنات جميعاا، . مباشرة

فاغتن  هذه الترفة وقذا بنتسه إلى البحر، فتلقاه مجلت ، حمله على ظاينره إلى  

ا إلى وعندما وفل المجرمو  إلى المدينة، ألقي عليا  القبض وحملو. ساحل البحر

 . (6)ملكاا، فاع فوا أمامه بجر،تا ، فأمر بإنزال العقاب با 

وأفلل هذه الشش يات هي شش ينية أورفيينوس ال اكيني، الينذ، لا يينزال      

إذ يقال إنه رَافق الأبطينال  . يعيش بوفتة رمزا إلى قوة الغنا ، والموسيقى، والشعر

تا  الحربيينة ومكيننا    الإغريق، الذين ذهبوا يبح و  عن الَجزَّة الذهبية، في حملين 

من التغلب على أعدارا ، الذين لم يكن من الممكن التغلب عليا  بسينلاح آخينر،   
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كا  يسحر الحيوانات بأنغام قي ارته، فتأتي إليه، ويحينرك  . بسحر غناره وحده

ال شورَ والغابات، بل ي   شتقةَ زوجة إله الَموت عندما يرحل إلى العالم الستلي 

عيد زوجتينه، الينك قلتاينا علينة ثعبينا ، ويينتمكن مينن        للبحث عن زوجته، فيست

العومجة بزوجته، ولكنه ينظر إلياا أثنا  ذلك من شوقه إلياا،خلافا لما تم الاتتاق 

  .(7)عليه، فتموت ميتة ثانية ويتقدُها إلى الأبد

قد تكو  هذه الأخبار مبالغات ةازية كما هو الحال عند المغن  في جميع 

فنا ، و كانينت أسينطورة أرفيينوس معروفينة عنيند موسينيقيي       الع ور في ال نا  على 

في الأمجب  (Gudrunlied)ومن هنا نجد لأغانيه بأغنية غينومجرو   . الع ور الوسطى

 : (8)بالأبيات التالية(Horant) الألماني القدي ، الك يوفه فياا هورانت 

 . غنَّى ب وتٍ جميلِ، أعجِب كل الذين

 .توقتت الطيورُ عن الغنا : سمعوه 

 .عندما انتاى من أغانيه ال لاف

 .لم تعد ساعة البطل طويلة

 لم ينتباوا إلى ذلك، كانت ةرمَج شبٍر

 . من الزمن، فركبوا وساروا بعيدا

 تخلت حيوانات الغاب عن المراعي

 ونسيت ال عاب ، الك تنساب عامجة عبر الحشارش 

 في المياه البارمجة ين والأسماك، الك تسبَ 

 . جد اليوم متعته في التنفلي. نسيت عامجاتاا

وتعتبر هذه الأشينعار، في رأي موشين ،  ينا ينيندرج في المبالغينات المجازيينة       

وترجينع  . (9)أيلا، ولهذا السبب اعتبر أرسطو قد،ا شش ينية أورفيينوس مخ عينة   

الأغاني الأورفية إلى القر  ال الث الميلامجي، وقد نشينأت علينى أييندي القساوسينة،     
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سينرار الديونيزيينة، فيناعتبروه منشيند عبامجتينه،      لأ  أورفيوس كا  بطل طقينوس الأ 

المقدسينة منزلينة مينن عنينده، وهيني تحتينو، علينى أغانيينه          وتعتبر كتب هذه العبامجة

المزعومة بالإضافة إلى ملحمة عن تعاليما  الدينية، لكينن هينذه الن ينو  لا تقيندم     

ومينع ذلينك لا بيند أ  يكينو  لشش ينيته اعتبارهينا الرمينزي لا        . مجليلا على وجينومجه 

ي ولا شك مرتبطة بالسحر، وتقدم تتس ا لجينوهر الشينعر، الينذ، لا    فا. الحقيقي

ي ل إلى عمقه شي  إ  أسطورة أورفيوس ب  الحيوانات، ووقوع الخليقينة كليناا   

فمينن تنيناغ    . تحت تأث  الغنا  الإنساني إنما هي رمز إلى قينوة الكلمينة السينحرية   

ت تينأث  قينوة   تينداخل الأر  والسينما  تحين    الخليقة كلاا أ احبة القي ارة، ومن

فاي تتلمن ت ويرا للنشوة  ،(10)فوت الشاعر وإنشامجه تتحدمج نشوة وحدة الوجومج

فالإنسينا  المغينني ي ينب  مركينز اليندنيا،      . الحامجة المتلاشينية الجارفينة في آ  واحيند   

فالأشيا  تتحرك حسب إرامجته، وت طتق أمواج الحماسة فوق رأسه، ويقي  حوله 

قليناا، والحيوانينات شراسينتاا، والأشينيا      هدو  الع ر الذهبي، وتتقيند ال ينشور ث  

إنينه السينحر   . وفي ذلك تتحد الطبيعة مع الإنسينا  لت ينب  كينلا   . طبيعتاا الأخر،

القدي  الغامض، الذ، جعل الشعر والموسيقى أسمى باجة لقلينب الإنسينا ، وقيند    

 :عبر حافظ الش ازي عن ذلك بقوله 
 لا تعزا لي، أياا العازا، على القي ارة القد،ة،

 ! ا اعزا لي على ما هو أك ر باجةً وحرية و إنم

 اعزا حتى يخرجَ من فدري الممزق 

 .ذلك النسر الرهيب التتاك

 عزا حتى يتعانقَ الأعداُ  

 والأشرار القدامى ويحتتلوا بال ل ، 

 .فتتوثب الأسماك من البرك
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إ  نشوة أورفيوس ليست ةرمج ةاز، فشلتاا الحقيقة التاريخيينة لجينوهر   

 يته تقر  اليوم بالعرافة، تقر  بذلك العراا الساذج، الذ، يوجد السحر، فشش

فوق الأر  كلاا، ذلك الذ، امتان حرفة استحلار الشينياط  لإبعينامج اللينرا ،    

. ولمعالجة المرضى، وقيامجة الموتى إلى العالم الآخر، واستشينراا الماضيني والحاضينر   

ال ينيدية في الع ينور   لقد كا  العرافو  ضروري  بالنسينبة إلى الشينعوب الرعويينة و   

القد،ة، لأنا  كينانوا قينامجرين علينى اليندخول إلى  لكينة الأرواح ومعاشينرة القينو،        

كانوا ينتقلو  عن طريق الرقص والموسيقى، عن طريق الأبخرة المشيندرة،  . المست ة

وتعاطي بذور القنب ين ينتقلو  إلى جو من النشوة السامية، و،لو ، وقيند علقينوا    

في رحلة إلى العالم الآخر، ويحيناربو   ( على قار الشياط  الك تساعده )التمار  

الشياط  أثنا  الطريق، ويجلبو  طلسما من هنيناك وبعينومجو  مينن هينذه الأخطينار      

 .(11)العجيبة إلى الأحيا  وكأنا  قد نالوا من كابوس رهيب

وإلى . الآخينرة مينن هينذا النينوع     ورحلة أورفيوس إلى عالم الموتى هي رحلة إلى

  كينا  هنيناك المشطوفينو ، الينذين كينانوا يجيندو  لأنتسينا  طريينق         جانب العراف

الدخول إلى عالم الأرواح عن طريق السموم المقدسة والجينراح في حالينة مينن السينعر     

كا  هلالا  الرجال يكرسو  حياتا  لأعمق الرغبات، الينك ،كينن أ    . (12)العنيه

ووضينعوا   لقد أزالينوا بأنتسينا  حيندومج وجينومجه  الشش يني     . تكو  في حياة الإنسا 

أنتسا  مجاخل الطبيعينة، حيينث يتمكنينو  مينن الح ينول علينى جينز  مينن القيندرة          

وفي حالة من م ل هذه الحالات استطاعوا أ  . الخارقة، الك تعيش باا الخليقة

 .(13)يتعلوا من الأشيا  ما هو فوق الطبيعة أو مناا للطبيعة

دف قيناهرو  وتعد أغاني العراف  أقدم نوع من أنواع الشعر الملحمي، فقد تح

الشياط  بعد عومجتا  عن تجاربا  في العالم الآخر، فوفتوا مخاوا المناطق، الك 

مروا باا ومسراتاا، وتحدثوا عن التقارا  بالشياط  وعما تبامجلوه من أحامجيث مع 

وكا  ما رووه يناقض الحقيقة الدنيوية مناقلينة تامينة، فشييناله  لم يكينن     . الموتى
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كينانوا يرييندو  بالدرجينة الأولى أ  يتعلينوا مينا هينو        .يعرا أية حدومج يقه عنيندها 

وكانوا يريدو  قبل كل شيني  أ  ينقلينوا شينيئا مينن     . عجيب، وما هو غ  الواقعي

لقد فت  هذا ةينالا غين  ويندومج لابينداع     . الإياام الذ، وقعوا فيه إلى مستمعيا 

انينة  وكانت هذه الم. والوه  والامجعا  والجذب والخداع ين أا في ذلك خداع النتس 

كانت الشيطنة والجر،ة متقاربت  . المقدسة أيلا من ن يب المشامجع  والخب ا 

كا  المشامجعو  يستعملو  قدراتا  الجبارة في تمجيد أنتسا  . جدا في كل الع ور

ولإرهاب الأتقيا  للوفول إلى الكسب، م ورين له  طريق التسامج بوفته رحلةً إلى 

 .(14)للسحر قدي  قدم السحر نتسه إ  سو  استعماله  الشيطاني. الجنة

إ  السحر، الذ، سحر به أورفيوس الحيوانات وال شور والغابات لا يعينبر  

فالحقيقينة أ   . فق  عن تجربة مجاخلية، و إنما يعينبر أيلينا عينن خلتيينة تاريخيينة     

الكلمة الملحنة، خ وفا إذا فاحبتاا حركات جسدية إيقاعية، لها قينوة مين  ة   

ونجد اليينوم مجلينيلا علينى ذلينك في     . والحيوية والحياة ساحرة، تبعث على النشاط

الأغاني، الك تلامج، أثنا  السين  أو العمينل أو السينمر، وهينذه حاجيينات تأث يينة       

لقد كانوا يعرفو  أ  الغنا  قينامجر علينى تنميينة الطاقينات الجسينمية      . عرفاا القدما 

ال الشعوب ولا تز. والروحية، فاستتامجوا من هذه المعرفة إلى أبعد حدومج الاستتامجة

الطبيعية إلى اليوم تنتج بآلات قافرة ما يبدو مستحيلا، لأناا تنظ  عملاا إيقاعيا 

وتغني أثنا  ذلك، فيوقعينو  وهين  يغنينو  الأشينجار الجبينارة ويقتلينو  الحيوانينات        

وكا  هينذا هينو المق ينومج أيلينا     . الخط ة، تنسج السجامجات في الشرق أثنا  الغنا 

إناينا ت ينه   . لغابات ويجمع الحيوانات حولهعندما يحرك أورفيوس ال شور وا

قطع الأشجار، ترويض الحيوانات المت سينة،  : نتارجاا إلى جانب الحماس لها 

بنا  المد ، معالجة المرضى، والقلا  علينى الأعيندا  الإنسيناني  والحيينواني  عينن      

 .(15)طريق الأغاني الك تحدمج بالقوة
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إ  . قد حركت باينذه الطريقينة  ولعل الأن بة الحجرية البريطونية في فرنسا 

ولا شينك  . طريقة التتك  السحري القد،ة قد زامجت من قوة تأث  الأغنية الهامجفة

أ  أساتذة الحديث الم   للحماس ه  الذين كانوا يقومجو  هذه الجوقينات وكينانوا   

وأا أنه لم يكن يوجد في ذلك الح  مينا لا يتطلينب تحلين     . شبيا  بالعراف 

حقينا إ  فينن   .(16)فنا  قوة تتحك  في الم   كله، م ين  النيناس  الأر ، فقد كا  

إ  الزنينوج  . السحر يلقي على الحياة الساذجة ضينو ا ضينئيلا مينن الشينعر السيناذج     

الأفارقة يوقظو  قواربا  قبل السينتر بالأغيناني والطبينول وينيموناينا بعيند عينومجتا        

لمولينينومج بالأغيناني أيلينا، ويخينيناطبو  المزرعينة قبينل الينينزرع، والحليينب الجدييند، وا      

الجديد، والكواكب المشرقة، والأعدا  المق ب ، والسحب المط ة وما أشبه ذلك، 

 .(17)ولا بد أ  تكو  هذه العامجة قد،ة

لكن اللو  الشعري لهذه الحياة وهين  عيناطتي، فالحقيقينة أ  الخينوا مينن      

الشياط  موجومج في كل مكا  تسيطر عليه، فليس فيه حرية، ولا جمال، ولا فن 

. الرفيع، وليس أك ر من فور وهمية عن الشاوة الغريزية الك لا حل لها أعناه

فالشعر السحري يبقينى في هينذه القيينومج، فاينو يسينتادا إثينارة غرارينز الجميناه          

وإضعافاا وي ل قمته في عنه الراق   و ال يامجين وايارب  الينذين يعيشينو    

  والسياسيني ، هينذا   قمة حياتا  ضمن الجماعة وفي ثورة مزاج المتع ب  الديني

 .(18)الشعر يعد أقدم طبقة وأمجنى طبقة من طبقات الشعر

وأرفيوس لا ، ل هينذا الشينعر، وإنمينا ، ينل أول خطينوة في الخينروج عنينه،        

فأسطورته جميلة، وجمالها لا يتناسب مع الإ،ا  الساذج بالشياط ، والغريينب  

زوجتينه أويريينديكا إلى   فيه أنه كا  مأساويا، إذ فشل بتنه السحري الكب  إعامجة 

الحياة، وعامج إلى الأر  خاربا، ولكنه كامج ينت ينر علينى المينوت، وهينذا مينا رفينع       

عندها فق  أفبحت أغنيته ذات نغمة ت   العينالم واليندنيا،   . ةدَه بوفته شاعرا

ولذلك لم يكن أورفيوس ساحرا منت را، وإنما كينا  إنسينانا معينذبا، تجسين  فيينه      
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تلمنة لمعني  قامجته إلى نوع آخينر مينن السينحر، لم    إ  مانته الم. (19)جوهر السحر

فقيند  . تعد له علاقة ب راخ الجماه  الذ، لا حد له، فقد حينول الألم إلى جمينال  

عبرت شكو، الترمج مينن الخسينارة، الينك لا تعينو ، عينن حينز  الخليقينة كليناا         

  .وولد الجمال عندما انتاى الإ،ا  بالكانة والعراف . ووجدت العزا  فياا

ة قلا  غامض رافق أورفيوس حتى النااية، فقد مزقته المشبولات، كا  ثم

زميلات مجيونيزوس، وأرسلن رأسه المغني مع القي ارة سِباحةً إلى ليسبوس، مدينة 

ومن خلال ذلك تم التعب  رمزيا عن أهمية الشاعر، الينذ، جعينل   . الشاعرة فافو

تغلبن عليه ين وغلب  الشعر فنا  كنا، ولكنه كا  يايد له، ذلك أ  المشبولات 

وإذا . النشوة القدي  هذا هو الذ، قامينت عليينه الطقينوس الديونيزوسينية فيمينا بعيند      

كانت المشبولات قد قتلنه، فإ  ذلك يعد تعب ا عن التناقض الدار  ب  الحماس 

 .(20)الديني والحماس الشعري

وهنيناك أيلينا خينبر عينينن السينحرة الكبينار ورمج في الأمجب الكلينك، وأشينينارها       

ويقينال إ   . ، الك ياب مناا سحر الت ينوا الطبيعيني  (Merlin)م ل   أسطورة

م ل ، أورفيوس الكلك هذا، كا  مينن رجينال الماريندة المسينتديرة في ق ينر الملينك       

، ويعتبر ساحرا عالما بكل شي ، أسينتاذ الشينعر والموسينيقى والتلينك     (آرثر)أرتوس 

اللحك حتى وهو وأول فتة من فتات م ل  هي فتة . وكل الأسرار الطبيعية

يقوم بأعماله السحرية، وكينا  يعيناني مينن الشينوق إلى الغابينات الخلينرا ، وكينا         

يعيش في الغابة كارها للبشر، وقد ظل اختتيناهه لغينزا علينى اخينتلاا الروايينات،      

 .(21)وكا  قد ذهب ضحية فن السحر، فقد غلب الحب السحر الأكبر

وهنا يكمن . ي في ايدومجلقد اختتى في أسرار الغابة، هذا الاختتا  الشيطان

السحر الخالد لهذه الشش ية وهو من موضوعات الحب ال وفي عند العدييند مينن   

. ويتحدف فوت م ل  من شعر الغابة في المدرسة الرومانسينية الألمانيينة  . الشعرا 

في "يذكرنا بالسيناحر الكينب  في ق ينيدته     )8118-8811(فيوزا آيشندورا 

 : (22)يقول مجو  أ  يذكر اسمه ح " الغربة
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 من وطني خلهَ البرق الأحمر

 من هناك تأتي السحبُ إلى هنا،

 لكن أبي وأمي ماتا منذ مدة،

 .ولم يعد أحدٌ يعرفني هناك

 وشيكًا، وشيكًا سيأتي الزمن الهامج 

 فأرتاح أنَا أيلا، وفوقي

 يُسمع حتيه عزلة الغابة الجميلة،

 . ولم يعد أحدٌ يعرفني هنا أيلا

، وهي الق يدة (1802-1850)ق يدة للشاعر نيكولاوس ليناو وكذلك الأمر في 

 : (23)الخامسة من أغاني الغابة، فاو يقول في المقطع الأول مناا

 .م ل م لَ 

 أومج أ  أرحلَ عبر الغابات،

 وما تابُّ به الرياح،

 وما تُدحرِجه الرعومج،

 وما ترِيده البروقُ،

 وما تقوله الأشجارُ،

 عندما تنقِ  ، 

 .  أفامَه م ل م لَ ومجُّ أ

 مليئًا باوا  الزوبعة

 يُلقي م لُ  في العافتة

 بكامل رمجارِه

 حتى يبُرمَج الهوا 

 وتغسِل البروق 
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 .فدرَه العاري

 لزانة تمد خيوطَ

 جذورها في الأر ،

 وفماا ،تص متشتيًا 

 تحت الحياة ألهَ مرةٍ

 من الينابيع الختية،

 .لك تدفع الجورَ نحو المسا 

التينينني، الينينذ، كانينينت تسينينتمع لغنارينينه   (Kalevala)أيلينينا كاليتينينالا وهنينيناك 

الحيوانات والشياط  عندما يعزا على الجنك، آلتِينه الباجينةِ الخاليندة، الينك     

 (Ilmarin)وي ور كأنه إله الخليقة و،جد مينع أخيينه الحيندامج إلمينارين     . اخ عاا

حلتينه إلى العينالم   وكما وفل أورفيوس إلى قمة التن بعد ر. (24)ب تته جالبا لل قافة

بطل هينذه الق ينة يجيند الكلمينات والحكين  في جسيند المينارمج فيبينونن         الستلي، فإ  

(Wipunen)وي ل إليه عن طريق قطع مسافة . ، وهو تششيص أسطوري للطبيعة

على حد سيوا الرجال، ومسينافة أخينر،    طويلة على رهوس إبر النسا ، ومسافة

  فيبينور  لا يينزال علينى قييند     على حد فلاوس الأبطال، ومجو  أ  يعل  مينا إذا كينا  

ث  يجد رأسه، الذ، نبتت فيه الأشجار وييندخل إلى مجاخلينه عينبر فمينه،     . الحياة

ويرغمه على أ  يعلمه ليلا و ناارا أغنية أمل الأشيا  كلاا وكل أنواع السحر على 

وتحتوي كاليتالا على شي  .ال تيب، بحيث يتوقه القمر والشمس وأمواج البحر

تعلق ب يد الدببة والملاحة و فنع الجعة ومداواة المرضى وغ  من الشعر السحر الم

ورحلة فيمونن إلى جس  مارمج الخليقة تم ل م ل رحلة أورفيينوس إلى العينالم   . ذلك

 .(25)طريق اخ اع القوة السحرية" الحياة"الستلي ورحلة غلغامش إلى الآخرة بعد 

كينر، السينحرة   عندما تلعلع الشعور الديني في الع ور الوسطى، عينامجت ذ 

إ  خيال الع ور الوسطى قد جعينل  . القدما  إلى الظاور كما كانت في التن القدي 
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من فرجيل، أشار شعرا  الروما  قاطبة، سيناحرا شينيطانيا ونسينج حولينه ق  ينا      

 (1265-1321)وقد عرفه مجانتِينه  . خيالية، انتشرت في جميع أنحا  العالم الأوربي

لهية قارده في الآخينرة وخلينع عليينه أسمينا      على حقيقته، فاتخذه في الكوميديا الإ

وقيند عينرا غوتينه    . (26)ك  ة، من المعل  الرارع، والقارد العظي ، إلى الكنز الأبدي

فاوست الساحر فيما بعد بالطريقة نتساا، وجعلينه يطينوا العينالم     (1832-1749)

وقد وجد في ع ر النالينة  . (27)مع شيطانه، ويتحدف عن أورفيوس أك ر من مرة

. ن ال ور والكلمات، ووجد وعي إنساني مستمد من أعماق الحييناة تلقاريينا  عالم م

لقيند  . فأفب  أورفيوس، إلى جانب فرجيل، أحب شش ية إلى الع ينر الحينديث  

وقد خلده ب ورة فريدة مونتترمجي . رأ، فيه الإنسانيو  تجسيما لسحر التن وقوته

)8198-8961(Monteverdi   في أورفيينينينوس(Orfeo)وكرسينينينتوا غلينينينوك ، 

)8886-8881 (Gluck  وعينينبر كينينل منامينينا عينينن مشينيناعر ع ينينره مينينن خينينلال ،

موسيقاه، وجمع الأخ  بين  الحبيينب  في الناايينة، عنيندما أرامج أورفيينوس قتينل       

 .(28)نتسه، فالإخلا  لا يتطلب الحرما  عند إله الحب

كا  هذا الع ينر يتطلينب بعينث السينحر مينن جانبينه الرمينزي لا مينن جانبينه          

تن الرفيع لا ينشينأ عينن التشيننجات اللاواعيينة والنشينوة      كا  يلامن أ  ال. الحقيقي

وفينرق الشينكل بين   لكينة التينن      . الرهيبة، وإنما ينشأ عن التحك  في ثورة النتس

وأفبحت التلستة اللاهوتية والتن اللاهوتي باهت  بجانب الشينعر  . و لكة الوه 

وكانت شش ية أورفيينوس  . الذ، بدت طبيعته نقية وهو، م تى وسحرا خال ا

لقد خلق فن النالة مع الوعي بينأ   . (29)رمزا لهذه القلية، قلية الشعر الجديد

وهكينذا لم  . الشعر الجميل إلهام من الله، فاتخذ الشعرا  أم لة من مغني السينحرة 

 . (30)في الواقع اليومي، وإنما بقي في واقع التن السامي يبق السحر

يا، فالحلينور،  ويعتبر شكسب  أحسن من م ل هينذا المينذهب الجدييند شينعر    

وحلور الجاز السحري هينو المميينز   . حلور السر الشيطاني، هو موضوعه الرريس
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: فمسرحياته المأساوية تم ل العدييند مينن التحينولات السينحرية     . الرريس لأسلوبه

ونجد ذلك . السحر عن طريق الحب، عن طريق الشر، عن طريق الطمع في الحك 

ولكينن مأسيناة السينحرة القيندما      . فيهأيلا في ملاهيه م ل كما تاواه وحل  ليلة 

 :يقول تيزيوس في حل  ليلة فيه . (31)تتم ل أيلا في شكسب  التنا 

 لشعرا  والعشاق المجان ،

 يتكونو  من الوه ، وبعلا  ير، من

 :لشياط  أك ر  ا تستوعبه جان  الواسعة 

 فالمجنو ، أي العاشق، ير،، وهو 

 ليس أقل جنونا، جمال هيلينا مرسوما

  .فوق جب  بني إثيوبي

 وع  الشاعر، وهي تدور في جنو  جميل،

 تومد إلى السما ، وتومد إلى الأر ،

 وت ور، كما يلد المشيلة الحبلى فور

 لأشيا  غ  المعروفة،

 ق ب ريشة الشاعر، وتلع

 .سما للعدم الهواري وتمنحه مقرا ثابتا

 هكذا تاز المشيلة العظيمة،

 وتشعر أسرة ما لا غ ،

 تشعر مسبقا بحامل هذه المسرة،و

 وفي الليل عندما يع ينا الرعب، 

 ! ما أسال أ  نت ور الدغل مجبا 

وعلى هذا فإ  شكسب  لا ير، التتنة فيما هو خيالي فق ، وإنما ير، فيينه  

ونجيند آخينر ت ينري     . (32)الحقيقة أيلا، ولذلك تعمر مسينرحياته وجينوه شيناوانية   
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، فاينو يشينبه الشيناعر هنينا بالإلينه موضينوع       لشكسب  عن سحر الشعر في العافينتة 

، الينذ، يين   العوافينه    (Prospero)ف ، نتسه في ششص بروسينب و  . المسرحية

 :ويقول في الأخ  . (33)ب تته مالك جزيرة ويغرق الستن

 :لممارسة السحر ينق ني الآ  فنه 

 فلا من روح يع ا بأوامري ؛

 ليأس هو نااية حياتي،

 ة،إذا لم تكن عونا لي ال لا

 لك تندفع نحو السما ، 

 لتمارس العنه على النعمة،

 .وت ل  كل خطوة خاطئة

، (Grimmelshausen)ونجد هذه النشوة الخيالية أيلينا عنيند غر،لسينااو     

فذهنه يلامن بالشياط  القد،ينة،  . الذ، أحب موضوع السحر كما أحبه شكسب 

حيند، الجينزر   وق ته سيمبليسيموس تينذكرنا بعافينتة شكسينب ، فبطلينه يحينل بإ     

وأسي  استعمال السحر في الق ص والمسينرحيات،  . وي ب  باا ساحرا ذا سلطا 

الك أنتجاا ع ر البيناروك، فان ينرا الم قتينو  عينن موضينوعه حتينى عمينا كتبينه         

شكسب  وغيمساا وز ، واشتاقوا إلى الحقيقة والطبيعة والبحث الينواقعي، الينذ،   

 .(34)أكبر من السحر العامجيلا تقه نتارجه في الشمس، وكانت لها لذلك قيمة 

ونشأ الأمجب برجوازيا أخلاقيا لا يات  إلا بالحاضر، ولكن أوربا كانت آنئذ 

تحملاا قو، كب ة بحيث إ  هذا الرفض لم يكن سو، منحى لبعث الماضي مينن  

فالعقول الك أنارها ع ر التنوير لم تجد الراحة، فنشأ مذهب جديد عندما . جديد

تطاع أ  يكسر جليد الكلاسينيكية الهينش ويجيندمج الأمجب    أفب  الزمن ناضجا، اس

كا  ذلك ساعة ميلامج الرومانسية الأوربيينة، وكانينت لهينذه الحركينة منينذ      . وي وِّره

البداية انتشار في أوربا لأناا كانت رمج فعل ضد الكلاسيكية، وبدأت في المكا  الذ، 
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شينر ظاينرت في   فمنذ منت ه القر  ال ينامن ع . (35)كانت فيه مجعار  العقلانية قوية

فرنسا وإنجل ا حركة معارضة للكلاسينيكية المتعجرفينة تحمينل معنينى أعمينق عينن       

كانت الكلمة للمرب  والمعلم  والتلاستة الشينعبي  وأمجبينا    . الإنسا  وعن ال قافة

ذكر، الساحر، الذ، : وفي تلك اللحظة ظارت ذكر، نقيلا  المعلق . ال الونات

الرومانسية تتجه كلاا إلى النشوة، فاي شينعر  . يحط  الحدومج ب  الإنسا  والإله

وعامج إلى الظاور أفل السحر المنسي، كينا  الشينعرا    . النشوة والأسرار، والغيبوبة

يبح و  عنه، ومعه ظارت عامجات الع ور السيناذجة في الواقينع وفي التينن، فبيندأ     

الشعرا  يعبرو  عما هو ساحر ويستحلرو  الأرواح وي  و  الخوا والرعب، كما 

فأخذوا يعلمو  السحر ويتعلمونه، لا فينرق في ذلينك بين     .  و  الشاوة والنشوةي 

 .سحر الشكل وسحر الكلمة في الإيقاع والألحا  وال ور

كانت الرومانسية مناقلة للتتك  العقلي، وكا  التتس  العلمي للحياة والتن 

انت و قامت على تناقض خا  باا، ك. يقه قبالتاا على شكل جدار من الأوهام

وظيتته أ  يدفعاا إلى الإفراط في التعب ، الذ، ينتج عنه في إطار اللغة نتساا ك   

 فل  تعد للحييناة الحدي ينة أفينولها القد،ينة،    . (36)من التناقض والتاك  والسشرية

وتخلت عن سحريتاا وسذاجتاا، وكانت الرومانسية نتساا تعيش فراعا مجاخليا 

فكانينت فينرخة   .لشعور، الذ، لم يعد له حدومجنم  التتك  المناسب للع ر وا ب 

ضد نزع السحر عن العالم وشوقا إلى العالم القدي  اللارع، ولكن المسافة بيناا وب  

الأفل كانت بعيدة جدا، وال ور القد،ة للحياة ال افية تشع لها عن بعد، ي   

ظرة إلى لقد حر  ظاور شكسب  في إنجل ا على ألا تموت الن. فياا اللذة والرعب

فقد عامج النقد الأمجبي من جديد إلى الاهتمام بقوة السحر، فرأ، في . لغز الشعر تماما

 .(37)لا قواعد لها ولا علاقة لها بالأمجب العامجي" عبقرية طبيعية"شكسب  

عن الشاعر الينذ، يبيندع    (Shaftesbury)تكل  الناقد الإنجليزي شيتتسب ي 

ت وير في آ  واحد، يعلو على التناقض ب  متأملا، ولذلك ربيب الآلهة، إنتاجه 
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وكا  الإنجليز أول من تجر وا على العومجة إلى الع ينور القد،ينة،   . الخيال والعقل

العومجة إلى ما هو غينيبي، فكينا  لأشينعار أوسينيا  أثرهينا في أوربينا وتجلينت ال ينورة         

الشينعر بأنينه نينوع      (Hamman)وفي ألمانيا وفينه هامينا    (38)التكرية في عدة مظاهر

فقد كا  نشينوة بينأتم   . يعي من النبوة وفي غوته تحقق الشعر الطبيعي الشيطانيطب

معنى الكلمة، وضع أعماله في عامجة غ  طبيعية، واعتبر نتسه آلة في أييندي قينوة   

 . (39)سماوية، فكا  يطوا في حالة نشوة جنسية عبر الطبيعة الوحيدة

نسية تتحيندف  كانت أشعاره أملي إلى الدم، وأفبحت كل أعماق الحية الم

وفي ثورات حبه كانت مشاعره ترتتع إلى القمينة، الينك تتحيند فياينا     . من خلالها

ومسينينرحياته . اللينينذة بينينالألم والحيينيناة بينينالموت، حيينينث يينينذوب التينينرمج في العنافينينر  

وفي بروموثيينوس  . الأسطورية م ل بروموثيوس وغ ها تعبر عن لغة المتأمل العينالمي 

تتع هينذا الت يناعد إلى المينوت أو تحينول إلى     ارتتع إلى من ب الآلهة، وفي ف تر ار

إ  المراهنة التامة على الشيطا  وعلى ما هو سينحري في الشينعر هينو الينذ،     . الموت

لقيند أرامج أ  يعينبر عينن    . حمل غوته ب ورة خافة على معالجة موضينوع فاوسينت  

وكا  هو نتسه سيناحرا، وقيند فينوره    . (40)نتسه كشاعر بكل ما له من خ وفيات

 : (41)الأول به على ال ورة التاليةفيلاند عند لقاره 

 كا  ساحرًا جميلا، 

 ذا عين  سومجاوين،

 عين  ساحرت  لهما نظرة إلهية

 قامجرت  على القتل والإحيا 

 في آ  واحد

 نبيلا..هكذا ظار لي نبيًّا

 .ملِك العقول الحقيقي

 لذلك لم تسأل أحدا عنه

 .لقد شعرت من أول نظرة إليه
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المشبولات، فقد تراجع أمام الغاية الق و،، وهز،ة لم يرمج غوته أ  تمزقه 

وقيند كينا    . (42)فاوست لها قرابة بإختاق أورفيينوس في رحلتينه إلى العينالم السينتلي    

الشاعر مجارما طبيب الناس، فاو يتي  له  أ  يعيشوا في خياله  الغايينة الق ينو،   

وق ويقينومجه  في موكينب النسينا  المجنونينات فين     . الك تظل خافية عنا  في الواقينع 

كينا  هينذا   . (43)جميع القم  و في أعماق مااوي اللاوعي وي كاين  سينعدا  طيناهرين   

التحول الخالد يشكل موضوع غوته، وليس الوجينومج الهينامج ، وكينا  في الحقيقينة     

ي ور نتسه مجارما ولكن غنى الإنسينا  كلينه كينا  يظاينر في فينور وفين ة الأشينكال        

 :يقول   (Riemer)كتب عنه ر،ر . والألوا ، وبقي خلقه قلية تحول سحري

لقد كا  غوته بعيدا عن أي نوع من أنواع الامجعا  إلى مجرجينة أنينه لم يكينن    "

يقي  وزنا لكتاباته، ولم تعد تامه بعد ف ة من الينزمن، بينل لقيند نسينياا، وكينا       

يتعجب ح  يعيد قرا تاا من أ  يكو  هو نتسه قامجرا على كتابة شي  من هينذا  

شبياه، قشينرات كين  ة مينن كيانينه، وجلينومج      فقد كانت كتاباته على حد ت. النوع

 ." ال عاب  الم وكة، وقطعا من ألبسته القد،ة

: وقال غوته عن الديوا  الشرقي ين الغربي بعد ثما  سنوات من إفداره له  

إ  ما فيه سوا  كا  شرقيا أو عاطتيا لم يعد يعيش في نتسي، فاينو يشينبه جليند    "

وكيينه  ". الشاعر هو قلب الدنيا"را أ  ويعتقد آيشندو. (44)ثعبا  ترك في الطريق

لا وهو الذ، يسبر أغوارها، ويكتشه أسرارها، ويظار جمالها، ما ظار منه وما 

 .للعيو ، الك لا تر، مجواخل الأشيا  وخوارجاا بوضوح ختي،

وقد استمد الشاعر الإنجليزي ألكسندر بوب فورة قوة الموسيقى من أسطورة 

 : (45)عن فقدانه لحبيبته، مناا قوله أورفيوس، فعبر في إحد، ق ارده

 ولكن سريعا، سريعا جدا، يدير العاشق عينيه،

   ! وتقع التتاة مرة أخر،، وتموت ثانية، تموت
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 فكيه تستدر الآ  عطه الشقيقات القاتلات ؟

  .إنك لم تجرم، إذ لم يكن الحب جر،ة

 وحيدا من غ  رفيق...

 يشدو الشاب منتحبا،

 منامجيا شبحاا

   ! حل إلى الأبدلذي ر

 فاس  يوريديكا يدوي

 في الغابات 

 ومع التيلانات 

 .وفوق ال شور وأغوار الجبال

لحنيات "في مطولته الشعرية  أما الشاعر النمساوي راينر ماريا ريلكه، فيقول

 :مخاطبا الساحر  (46)"إلى أورفيوس

 لغنا ، ك  تعلمه أنت، ليس رغبة،

 ؛ ليس مجعاية لما يدرك في آخر الأمر

 .إنما الغنا  وجومج
 
 
 
 
 
 

 الإحالات
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4. Walter Muschg, Geschichte der tragischen Literatur , Bern 1948  وقيند ،

 .جعلته معتمدي الأول في هذه الدراسة

 . أساط  الحب والجمال عند الإغريق، مطبعة الرسالة، بدو  تاريخ .4

 811Karl Busse, Geschichte/ 8ينظينر كينارل بوسينه، تيناريخ الأمجب العينالمي،       .4

der Weltliteratur, Leipzig 1910,   وكورت روتما ، تاريخ الأمجب الألميناني، ترجمينة ،

ومينا   8. ،  8818سليما  عوامج، مراجعينة شينتيق البسيناط، منشينورات عوييندات      

 .بعدها

 .8. موش ،   .3

ينظر معج  الأعلام في الأساط  اليونانية والرومانية، ترجمينة أمين  سينلامة،     .3

 .61. التكر العربي، القاهرة،   مجار

 .نتسه .3

إيتينينانز، ترجمينينة أمينين  سينينلامة، . ج.أسينينطورة آريينينو ، هينين ومجوت، تينينأليه ا. 3

، توماس بلتنش، ع ر الأساط ، ترجمة رشدي 12. القاهرة، بدو  تاريخ،  

ومينا   118. ،  8899السيسي، مراجعة مجكتور ومد فقر ختاجة، القاهرة 

 .16. بعدها، ومجريني خشبة،  

 :كوني ، تاريخ الأمجب  .3

Koenig, Robert, Deutsche Literatur Geschichte, Leipzig 1920, 74/1. 

 .82. موش ،  . 3

 88. موش ،   .44

 :قاموس كيندلر الأمجبي، ةلد  .44
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24./82981 Kindlers Literatur Lexikon, München 1974, 

 .نتسه .44

 .88. موش ،   .44

 .81. سه،  نت. 43

 .نتسه. 43

 .81. نتسه،  . 43

 .نتسه. 43

 .نتسه.43

 .86. نتسه،  . 43

 .نتسه. 44

 611. ، وفرانتسل، موضوعات الأمجب العالمي،  81. ينظر موش ،   .44

Elisabeth Frenzel, Stoffe der Weltliteratur, Stuttgart 1963    وتعتقيند فرينتسينل

يينا، وإنمينا هيني مينن خلينق القسينيس       أ  م در هينذه الشش ينية لينيس موروثينا كيلت    

بنا  على نواة ق ينة كانينت    Geoffrey Monmouth الإنجليزي غيوفراي مونموت 

 .ب  يديه

 Eichendorfs werke, Leipzig 161/ 8ج 8188مجيينوا  آيشينندورا،   . 44

 .In der Fremde، وهي مقطوعة بعنوا  في الغربة ,1891

، وهذه المقاطع .Lenaus Werke, Leipzig, 1908, S 8/191أعمال ليناو، . 44

 .Waldliederأغاني الغابة : من التقرة الخامسة من ق يدة بعنوا  

 .81/1818قاموس كيندلر الأمجبي ةلد . 43

 .81. موش ،  . 43
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 .وما بعدها 91. ،  8888ينظر ف جيليوس، الإنيامجة، القاهرة . 43

رح ينظينينر غوتينينه، فاوسينينت، ترجمينينة عبينيند الينينرحمن بينيندوي، مينينن المسينين        . 43

 .886. ،  8818العالمي،

Gerhart von Westerman, Knauers rOpernführe: أنظر  .43 , S.14 

 .81. موش ،  . 43

 .89. موش   . 44

ينظر الت ل الخامس، المشاد الأول، ترجمة يوسه نور عو ، بين وت،  . 44

 .18. بدو  تاريخ،  

 .18. نتسه،  . 44

 .11. نتسه  . 44

 .1/888كيندلر قاموس . 43

 .11موش ،   . 43

 .نتسه. 43

 .16. نتسه،  . 43

 .8/1111قاموس كيندلر، . 43

 .11. موش   . 43

 . 121. ج و فو  فيلبرت،  . 34
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